
 واشنطن – تشمل القرصنة البيولوجية 
أو الاختـــراق الحيـــوي طريقـــة جديدة 
العلميـــة  الإمكانيـــات  باســـتعمالات 
للتكنولوجيا الجديدة  والقدرات الهائلة 
علـــى إحداث التغيير في البيئة المحيطة 
بنـــا أو حتـــى إحـــداث التغييـــر داخل 
الجســـم البشـــري مـــن خـــلال إدخـــال 
تعديلات وتحسينات عليه تنصهر كلّها 

في سياق جهود النهوض بالإنسان.
البيولوجيـــة  القرصنـــة  وتوفـــر 
فرصـــة للبشـــر لعيـــش حيـــاة أفضـــل، 
وهـــي تعد حركة متناميـــة في اتجاهات 
والتكنولوجيا  التكنولوجيـــا الحيويـــة 
العالمية الناشـــئة. ويتخذ هذا الاكتشاف 
البيولوجـــي مســـارا ســـريعا لتطويـــر 
الذات. ويمكـــن للقرصنة البيولوجية أن 
تجعل البشـــر يعيشون حياة أكثر صحة 
وســـعادة وقوة، كما يمكنها أن تزيد من 

عمر الإنسان إلى الضعف.
القرصنة  مصطلـــح  ابتـــكار  ويعود 
البيولوجية إلى ديف أســـبري مؤســـس 
نيوتريشـــن“  بـــروف  ”بوليـــت  شـــركة 
والمستثمر في وادي السيليكون والرائد 

في مجال التكنولوجيا.
وتمّـــت إضافة مصطلـــح ”القرصنة 
إلـــى قامـــوس ”ميريـــام  البيولوجيـــة“ 
ووفقـــا   .2018 عـــام  فـــي  ويبســـتر“ 
لتعريف أســـبري الخاص فإن القرصنة 
البيولوجيـــة يتم تعريفهـــا على أنها فن 
وعلـــم تغيير البيئة مـــن حولك وداخلك 
بحيث تكـــون لديك ســـيطرة كاملة على 

جسمك وعقلك.
تهـــدف القرصنـــة البيولوجيـــة إلى 
تحسين الأداء البشري من خلال استخدام 
العلوم والتقنيات المتقدمة والكمّ الهائل 

من البيانات التي يتم جمعها عن طريق 
الأجهزة القابلة للارتداء، كما تعمل على 
الارتقاء إلى مســـتوى تحســـين الصحة 
الإنتاجية  مستويات  وتحسين  والتغذية 
والطاقة وتحسين نوعية النوم والنشاط 

البدني.
تساءلت سوزان فورتاني، الصحافية 
والتكنولوجيا،  العلـــوم  المتخصصة في 
”مـــن منّـــا يســـتطيع مقاومـــة أن يعيش 
بمظهر أكثر شـــبابية، وأن يعيش حياة 

أطول بصحة أفضل؟“
وتضيف فورتانـــي في التقرير الذي 
اينجينرينغ“  ”انترســـتنغ  بموقع  نشـــر 
(هندســـة مثيرة للاهتمـــام)، المتخصص 
والتكنولوجيـــا الحديثة،  في الهندســـة 
أنه مع ذلـــك، هناك العديد من الأشـــياء 
التـــي يجب تعلمهـــا أولا. وتؤكد أنه في 
البداية يجب عدم الخلط بين مصطلحي 
القرصنة البيولوجية وقرصنة الجســـم، 
إذ يميـــل البعض من النـــاس إلى الخلط 
بينهما علـــى الرغم مـــن اختلافهما عن 

بعضهما.
وتوضح فورتاني أن قرصنة الجسم 
لا تمتّ بصلـــة للبيولوجيا أو للكيمياء. 
القرصنـــة  عمليـــات  بعـــض  أن  كمـــا 
البيولوجيـــة ليـــس لهـــا علاقة بجســـم 
الإنســـان. ويعتبر هذا أكبر اختلاف بين 

المصطلحين.
وعـــادة مـــا ترتبط قرصنة الجســـم 
ارتداؤهـــا،  يمكـــن  وأدوات  بتقنيـــات 
حيث تقوم البعض مـــن الأجهزة القابلة 
للارتداء بمراقبـــة البيانات البيولوجية 
أو الصحيـــة، والبعـــض مـــن الأجهـــزة 
القابلة للارتـــداء الأخرى توفـــر تعزيزا 
للرؤيـــة عن طريـــق إدخـــال تكنولوجيا 
الواقع المعزز. وتســـتخدم هذه الأجهزة 
القابلة للارتداء حاليا في صناعات مثل 
الرعاية الصحية والبنـــاء. وتعتبر هذه 
أمثلـــة على قرصنة الجســـم وليس على 

القرصنة البيولوجية.
ومـــن ناحية أخـــرى فـــإن القرصنة 
البيولوجية تتعلـــق بمعالجة بيولوجيا 
الدماغ أو الجسم نفسه من أجل تحسين 
الأداء. لكن البعض من جوانب وعمليات 
القرصنـــة البيولوجية قد تشـــمل أيضا 
قرصنة الجسم. وتشمل بعض العمليات 

المرتبطة بالقرصنة البيولوجية:

� زيادة متوسط   العمر المتوقع

يمكن زيادة متوســـط العمر المتوقع 
بسهولة لهؤلاء الأشخاص الذين يتبعون 
بعض العادات الصحية البســـيطة مثل، 

اتباع نظـــام غذائـــي نباتي وممارســـة 
الرياضة بانتظام والامتناع عن التدخين 
والتقليل من استهلاك الكحول وتحسين 

نوعية النوم.
وتنطـــوي زيـــادة متوســـط العمـــر 
المتوقع في بعض الأحيان على سلســـلة 
مـــن التغييرات في نمط الحيـــاة. وهذه 
هي الخطوات الأساسية التي يجب على 
أيّ شـــخص أن يأخذها في عين الاعتبار 
إذا أراد الدخـــول إلـــى عالـــم القرصنـــة 

البيولوجية.

� طول العمر

أن  البيولوجيـــة  القرصنـــة  تزعـــم 
تحســـين الأداء البشـــري وتطويـــره قد 
يـــؤدي إلى طـــول العمر. ويركـــز خبراء 
زيـــادة  علـــى  البيولوجيـــة  القرصنـــة 
أعمارهم من خلال كل ما يمارســـونه من 

أجل تحسين حياتهم وصحتهم.
ومن ضمن بعض الأشياء التي يمكن 
أن تؤدي إلـــى طول العمر نذكر، التغذية 
الرياضـــة  وممارســـة  الإجهـــاد  وإدارة 
والصيـــام المتقطّـــع والتأمل وتحســـين 
جودة النوم وتنـــاول المكملات الغذائية 
التي يفضّل أن تكـــون طبيعية ونباتية. 
ويختصر شعار ”عش حياة صحية، إذا 
أردت أن تعيش لفترة أطول“ هذا النهج.

� العلاج بالتبريد

هـــو عـــلاج عـــن طريـــق التعـــرّض 
للبـــرودة الشـــديدة أو للثلج وعن طريق 
خفـــض درجة حـــرارة الجســـم وصولا 
إلـــى الأنســـجة والخلايا. يزعـــم خبراء 
القرصنة البيولوجيـــة أنه من الممكن أن 
يحققـــوا فوائد علاجيـــة وأن يزيدوا من 
معدلات التمثيل الغذائي. ومع ذلك يجب 
أن يكون العلاج بالتبريد تحت إشـــراف 
الخبـــراء، فإلـــى جانب الفوائـــد، يوجد 
أيضـــا بعض الآثـــار الجانبيـــة وموانع 

الاستعمال.
ويمكن أن يتضمـــن العلاج بالتبريد 
العـــلاج باســـتخدام عبـــوات بـــاردة أو 
عبـــوات ثلج في غـــرف بأكملها. ويتمثل 
المســـتوى التمهيدي للعلاج بالتبريد في 
أخـــذ جرعات باردة لمـــدة ثلاثة أيام على 
التوالي لمدة 10 ثوانٍ، وتعريض الجبهة 
لهذه البرودة. ويقول أسبري إن الشعور 

العام يتحسن بعد اليوم الرابع.
ويطلـــق علـــى العـــلاج بالتبريد في 
فنلنـــدا اســـم ”أفانتو“، وهي ممارســـة 
شائعة تحدث في فصل الشتاء بالتناوب 

مع الساونا. وتتضمن هذه العملية صنع 
ثقب فـــي الجليد الذي يغطـــي البحيرة، 
ثم ممارسة الســـباحة في المياه المجمدة 
لبضع دقائق. ويؤكد الذين يقبلون على 

هذه الممارسة أنها تنعش وتنشط.
وتقول فورتاني ”بعد ذلك، ادخل إلى 
الســـاونا لبضع دقائق، وتناول فنجانا 
مـــن القهـــوة، وســـترتفع درجـــة حرارة 

جسمك مرة أخرى“.

� آلات معالجة هشاشة العظام

يدّعي خبراء القرصنـــة البيولوجية 
أنهم قـــادرون علـــى تقويـــة العظام في 
غضـــون دقائـــق باســـتخدام آلات عالية 
التقنيـــة تســـمى آلات معالجة هشاشـــة 
العظام، والتي تستند إلى علم التحميل 
العظمي، حيث يمكن لتمارين رفع الأثقال 
أن تحسّـــن من صحـــة العظـــام وتحفّز 

بناءها وتمنع أو تكافح هشاشتها.
وهذا يعتمـــد على النظريـــة القائلة 
بأن الأمر يســـتغرق أربعة أضعاف وزن 
جســـمك لينمو ويزيد من كثافة عظامك. 
يتم ذلك عن طريـــق التحميل ذي التأثير 
العالي، والذي يتـــم مرة واحدة فقط في 
الأســـبوع لبضع دقائق لا تزيد عن عشر، 
مع ممارســـة البعض من التمارين التي 

تتطلب بضع ثوان فقط.
ويجـــب أن يكون هـــذا أكثر من كاف 
للحصـــول على البعض مـــن التدريبات، 
بدلا من قضاء ساعات طويلة في صالات 
الألعـــاب الرياضية كمـــا كان يحدث في 

الماضي.
وتقدّم مؤسســـة ”أوستيو سترونغ“ 
في لوس أنجلوس جلسة مجانية لأولئك 
الذيـــن يرغبـــون فـــي معرفـــة المزيد عن 
التدريب على العظـــم وتجربة التقنية 
التـــي يمكـــن أن تعزز حالة الجســـم 

للحصول على أداء رياضي أفضل.

� العقاقير الذكية

تعمل المنشطات الذهنية 
على تحسين الوظائف 
الإدراكية، وهي مواد 

طبيعية أو تركيبية قد تعزز 
المهارات العقلية وتنقسم 
إلى ثلاث فئات عامة هي، 

المكملات الغذائية والمركبات 
الاصطناعية والعقاقير 

الطبية.
لتعزيـــز  الغذائيـــة  المكمـــلات 

الذاكـــرة هي المنشّـــطات الذهنية التي 

يأخذهـــا الطـــلاب عـــادة خـــلال فترات 
الامتحانات.

أما الأشـــخاص الذين يســـعون إلى 
تحســـين الوظيفـــة الإدراكيـــة فيتّبعون 
أيضـــا نظامـــا غذائيا كثيـــف العناصر 
الغذائية، ويتعلمـــون كيفية التحكم في 
إجهادهم، ويعملون على تحسين نوعية 
نومهم. والمنشطات الذهنية ليست سوى 

ملحق يكمّل ما سبق ذكره.

ع
ّ

� الصيام المتقط

هو اتجاه بدأ في وادي الســـيليكون 
وتوسع بســـرعة إلى بقية العالم. يمكن 
اتبـــاع هـــذا النظـــام لفقدان الـــوزن أو 
لتعزيـــز قوة المخ والصفاء الذهني. وفي 
القرصنـــة البيولوجية، فـــإن هذا يعني 

تحسين التركيز.
ويمكـــن للصيام المتقطع أن يعزز من 
قوة الدماغ. ويوضح أسبري أن الأمر لا 
يســـتغرق ســـوى تخطي الإفطار وشرب 

الماء أو الشاي أو القهوة فقط.
ونمـــت ثقافة القرصنـــة البيولوجية 
القليلـــة  الســـنوات  بشـــكل كبيـــر فـــي 
الماضية، حيث عقدت مؤتمرات وفعاليات 
مخصصـــة حول العالم في هذا الشـــأن. 
وســـتعقد قمـــة القرصنـــة البيولوجيـــة 
التالية في هلســـنكي، فنلندا في ديسمبر 

المقبل.
وفـــي بـــادئ الأمر ظهـــرت القرصنة 
البيولوجيـــة كنهج جـــاد، على ما يبدو، 
لتطبيـــق أخلاقيـــات التقنيـــة فـــي علم 
الأحيـــاء. وفي مرحلة لاحقـــة تم تطوير 
القرصنـــة البيولوجية ليشـــمل مجالات 

وممارسات أخرى.
ويمكن أن يشمل الاختراق الحيوي 
أيّ شيء من شـــراء ”الماء الخام“ إلى 
بزيـــادة تدفق الدم  ”اختراق العقل“ 
لتتبـــع كل مـــا يدخل ويخـــرج من 

الجسم.
ويقول رون شيجيتا بيركلي 
بيولابـــس، الذي يديـــر موقعا 
للقرصنـــة البيولوجيـــة فـــي 
حيث  بكاليفورنيا،  بيركلـــي 
علماء  من  العشرات  يجتمع 
البيولوجيـــا فـــي كثير من 
الأحيان لممارســـة الاختراق 
القرصنـــة  إن  الحيـــوي، 
البيولوجيـــة هـــي ”حريـــة 
وإن  الأحياء،  علم  استكشاف 
القرصنـــة تشـــبه إلى حـــدّ ما 
حرية التنقيب في شـــيء ما لمجرد 

الاهتمام به“.

تكنولوجيا
الأحد 2019/09/22
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سوزان فورتاني:
ا يستطيع مقاومة أن 

ّ
من من

يعيش بمظهر أكثر شبابية، 

وأن يعيش حياة أطول بصحة 

أفضل؟

ديف أسبري: 
القرصنة البيولوجية هي فن 

وعلم تغيير البيئة من حولك 

وداخلك فتكون لديك سيطرة 

كاملة على جسمك وعقلك

خبراء القرصنة البيولوجية 

يؤكدون أنهم قادرون 

على تقوية العظام 

في غضون دقائق باستخدام 

آلات عالية التقنية 

ى آلات معالجة هشاشة 
ّ
تسم

العظام التي تستند إلى علم 

التحميل العظمي

 القرصنة البيولوجية توفر فرصة للبشر لعيش حياة أفضل

النهوض بحياة الإنسان رهان يكسبه علم القرصنة البيولوجية

رها الأجهزة القابلة للارتداء 
ّّ
تحسين أداء البشر باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات التي توف

أصبح مصطلح القرصنة البيولوجية 
السنوات  في  الاســــــتعمال  شــــــائع 
ــــــك لارتباطــــــه الوثيق  ــــــرة، وذل الأخي
بالمســــــاعي العلمية المبذولة من أجل 
والنهوض  الإنســــــان  حياة  تحسين 
بالجسم البشري وتجاوز إمكانياته 
المحــــــدودة أو حــــــالات العجــــــز عند 
ــــــة  القرصن وتســــــاعد  البعــــــض. 
ــــــى تحســــــين صحة  ــــــة عل البيولوجي
ــــــة  الإنتاجي ومســــــتوياته  الإنســــــان 
والطاقــــــة والنشــــــاط البدني بفضل 
ــــــات التي توفرهــــــا التقنيات  الإمكان
ــــــب توظيف الكم  ــــــة، إلى جان الحديث
الهائل من البيانات التي يتمّ جمعها 
ــــــق الأجهــــــزة الإلكترونية  عــــــن طري

القابلة للارتداء.

لنظريـــة القائلة
عة أضعاف وزن
ن كثافة عظامك.
حميل ذي التأثير
 واحدة فقط في
لا تزيد عن عشر،
ن التمارين التي

ذا أكثر من كاف
مـــن التدريبات،
ويلة في صالات
ا كان يحدث في

ستيو سترونغ“
ة مجانية لأولئك
عرفـــة المزيد عن 
تجربة التقنية 
حالة الجســـم 

ضي أفضل.

ة

هنية 

عزز 
م 
،
بات

لتعزيـــز   
الت الذهنية ت
ي

يســـتغرق ســـو
الماء أو الشاي أ
ونمـــت ثقاف
بشـــكل كبيـــر ف
الماضية، حيث ع
مخصصـــة حول
وســـتعقد قمـــة
التالية في هلسـ

المقبل.
وفـــي بـــادئ
البيولوجيـــة كن
لتطبيـــق أخلاق
الأحيـــاء. وفي
القرصنـــة البيو
وممارسات أخ
ويمكن أن
أيّ شيء من
”اختراق ال
لتتبـــع كل
الجسم.
ويق
بيولاب
للقرص
بيرك
يج
الب
الأح
الح
البي
است
القرص
حرية التن

به“ الاهتمام
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